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كــثر جــرأة مــن أفعــالهم بكثــير، فــالكلام ســهل أمــا التطــبيق والفعــل فيتطلبــان أقــوال بعــض النــاس أ
تضحيات كبيرة، ينطبق هذا الأمر على الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي صمّ أذاننا قبل تقلّده

كرسي الحكم بالشعارات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

ذات يوم قال سعيّد على مسمع ومرأى الجميع إن “التطبيع خيانة عظمى”، وما إن وصل إلى قصر
قرطـاج حـتى غـاب هـذا الشعـار عنـه لفـترة، وخلال الحـرب الإسرائيليـة الأخـيرة علـى غـزة رجـع الرئيـس

التونسي إلى سالف عهده، فلا جُمْرُك على الكلام، كما يُقال.

خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ظلّ سعيّد يردد الشعارات الرناّنة دفاعًا عن الحق الفلسطيني وتنديدًا
بجرائــــم الاحتلال الإسرائيلــــي بحــــقّ المــــدنيين العــــزلّ، لكــــن دون خطــــوات ملموســــة لهــــا أن تنصر

الفلسطينيين فعليا.

هل هذا كافٍ؟ يبدو أنه ظن ذلك، على أن مشروع قانون تجريم التطبيع المعروض على أنظار نواب
البرلمان أحرجه وأربكه، إذ لم يكن يتوقع أن يخ البرلمان عن طوعه -وهو الذي شكلّه وفق رغبته قبل

سنة من الآن-.
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يم التطبيع مشروع قانون تجر
شرع البرلمان التونسي أمس الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرمّ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي،
وقـال رئيـس البرلمـان إبراهيـم بودربالـة في خطـاب افتتـاح الجلسـة: “سـنبقى علـى موقفنـا الثـابت بـأن
يــة لشعبنــا، وأننــا ضــد التطــبيع وضــد الاعــتراف بشرعيــة هــذا القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المركز
الكيان، ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر واسترجاع كامل

الوطن”.

ويتضمن مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه  فصول،
ـــ”الجهاز المحتــل الغاصــب ــا صــهيونيا”، ووصــفها ب ويتعلــق الفصــل الأول بتســمية “إسرائيــل” “كيانً

 عربية أخرى كالجولان ومزا شبعا”.
ٍ
للأراضي الفلسطينية، وأراض

فيمـا يعـرفّ الفصـل الثـاني مـن مـشروع القـانون “التطـبيع اعترافًـا وتعـاملاً جريمـة يعـدّ مرتكبًـا لهـا كـل
شخــص تعمّــد القيــام أو المشاركــة أو محاولــة القيــام بالتواصــل أو الاتصــال او الدعايــة أو التعاقــد أو
التعاون بكل أشكاله بمقابل أو من دونه، بصفة عرضية أو متواترة، بشكل مباشر أو بواسطة، من
قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادًا ومؤسسات ومنظمات

وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية، عمومية أو خاصة، باستثناء فلسطيني الداخل”.

لا يستبعَد أن يعلن نظام سعيّد تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، ويمكن أن
يتعلّل سعيّد والمحيطون به بصعوبة الوضع الاقتصادي.

كما يجرمّ مشروع القانون المعروض على نواب البرلمان المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة
والفعاليــات والتظــاهرات والملتقيــات والمعــارض والمسابقــات بأنواعهــا، “الــتي تقــام علــى الإقليــم الــذي

تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.

فضلاً عن ذلك، ينص مشروع القانون على توجيه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع
 الكيان الصهيوني”، ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة، أو لمدة تتراوح بين

سنوات و سنة، وبغرامة مالية تصل إلى  ألف دينار (حوالي  ألف يورو).

يُذكر أن تقديم هذا المشروع تمّ من قبل  نائبًا في البرلمان في  يوليو/ تموز الماضي، وينتمي النواب
إلى كتلة “الخط الوطني السيادي”، وهي تحالف يجمع نواب حركة الشعب (قومي ناصري) ونواب

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد اليساري.



يم سعيّد يرفض التجر
عرفت جلسة المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع توترًا كبيرًا وانقسامًا، بين نواب تمسّكوا
كـد مـن البدايـة وجـود رغبـة خفيـة في يـن طـالبوا بإرجـائه وإرجـاعه للنقـاش، مـا أ بالتصـديق عليـه وآخر

وضع مشروع هذا القانون أدراج الطاولات.

كدت هذه الفرضية فيما بعد، فخلال الجلسة المسائية للبرلمان، قال إبراهيم بودربالة إن الرئيس تأ
قيس سعيّد قد “أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة، نظرًا إلى ما يمثله مقترح القانون من آثار

سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها”.

وأضاف رئيس البرلمان أن سعيّد يعتبر أن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأن
كـــثر ولا أقـــل، وتـــابع بودربالـــة قـــائلاً: “هـــذا هـــو موقـــف رئيـــس ـــا لا أ المســـألة اتخـــذت طابعًـــا انتخابي
ية الذي صرحّ به بحضور النائبة سوسن مبروك والنائب أنور المرزوقي، وأنا عاهدت نفسي أن الجمهور
كون أمينًا معكم، وأن ما يهمني هو مصلحة الوطن ومصلحة المسار والمجلس ولكي نتحاشى إدخال أ

البلاد في المجهول”.

بودربالة يؤكد أن قيس سعيد يرفض قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل لأنه
يعتبر أن هذا القانون سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس
كثر و لا أقل ! و يقول أن المسألة إتخذت طابعا إنتخابيا لا أ

لكم التعليق….
لي التعليق :قيس سعيد مطبع عن جدارة��#يسقط_الانقلاب_في_تونس

pic.twitter.com/dspfuIwDQV التطبيع_خيانة_عطمى#

aappchina) November 3, 2023@) ــة����️نــايـ✌️✌ �� —

يظهر من كلام بودربالة -الذي التقى سعيّد قبل ساعات من عرض مشروع قانون تجريم التطبيع
كثر من مرة أن كدّ في أ أمام البرلمان- عدم رغبة الرئيس التونسي في تجريم التطبيع، رغم أنه سبق أن أ

التطبيع خيانة عظمى.

لم يستجب نواب البرلمان لتوصيات بودربالة، ما دفع هذا الأخير إلى تأجيل الجلسة لليوم، حتى لا تتم
المصادقة على مشروع القانون، ويتم إحراج الرئيس المطالَب بالتوقيع على هذا الأمر ونشره في الرائد

ية التونسية. الرسمي للجمهور

يـم ويتوقـع أن تضغـط الرئاسـة علـى نـواب البرلمـان ودفعهـم لعـدم المصادقـة علـى مـشروع قـانون تجر
التطـبيع، والتعلـل بـضرورة إعـادة صـياغته وتعـديله مجـددًا، وذلـك عملاً برغبـة الرئيـس قيـس سـعيّد
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الذي -يبما يبدو- لا يريد غلق أبواب التواصل مع الكيان الإسرائيلي مستقبلاً.

ير الخارجية التونسي نبيل عمّار، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، على أن “كل وسبق أن شدد وز
قانون يجب أن يدرس لتحديد تداعياته… لا يمكن أن نصدر قانونًا في يومين، من نجرمّ؟ نحن ليس

لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرمّ؟”.

عــدم رغبــة ســعيّد في المصادقــة علــى مــشروع قــانون يجــرمّ أو يعــاقب تطــبيع العلاقــات السياســية أو
الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي، الهدف منه ترك الباب مفتوحًا أمام كل التطورات التي يمكن أن

كبر إن قبل التطبيع. تحصل في البلاد، حتى لا يكون في ح أ

خلال معركة طوفان الأقصى، جدد الشعب التونسي دعمه اللامحدود للقضية
الفلسطينية.

لا يستبعَد أن يعلن نظام سعيد تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، ويمكن أن يتعلل سعيّد والمحيطون
به بصعوبة الوضع الاقتصادي والعزلة الدولية المفروضة على النظام لتبرير التطبيع، خاصة أنه يريد

الحفاظ على كرسي الحكم مهما كلفه الأمر.

وخلال فترة الرئيس سعيّد، أصبحت تونس أقرب من أي وقت مضى إلى التطبيع مع كيان اغتصب
الأرض وشرد الفلسـطينيين ونكـّل بهـم علـى مـرأى ومسـمع الجميـع، وامتهـن ارتكـاب المجـازر وجرائـم

الحرب بحقّ الفلسطينيين العزلّ.

نــذكر أنــه في عهــد ســعيّد تمّــت المصادقــة علــى انضمــام تــونس لبروتوكــول الإدارة المتكاملــة للمنــاطق
الساحلية في المتوسط، ومن أعضائه “إسرائيل”، ويند البروتوكول في إطار اتفاقية برشلونة لحماية
البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، وقد سبق أن تمّ رفض هذا البروتوكول في

عهد بن علي وبعد الثورة أيضًا.

يـــر الـــدفاع التـــونسي إلى الطاولـــة نفســـها مـــع نظـــيره الإسرائيلـــي، وفي زمـــن ســـعيّد أيضًـــا، جلـــس وز
واســتقبلت تــونس رحلات مبــاشرة مــن تــل أبيــب، وفتحــت أبوابهــا للاعــبين إسرائيليين للّعــب فــوق
أراضيهــا، وســمحت لذهــاب ســياح تونســيين نحــو كيــان الاحتلال، وتفهّمــت تطــبيع الــدول العربيــة

وقالت إن ذلك وجهة نظر وشأن داخلي.

دعم شعبي مطلق للقضية الفلسطينية
هــذا الــتردد الرســمي في دعــم القضيــة الفلســطينية بصــفة فعليــة يقــابله دعــم شعــبي مطلــق لهــذه
يــة، وقــد القضيــة، إذ يــرى الشعــب التــونسي دون اســتثناء أن القضيــة الفلســطينية هــي قضيتــه المركز
ســبق أن شــارك عديــد التونســيين في صــفوف المقاومــة الفلســطينية، كمــا امتزج الــدم الفلســطيني



، كـثر مـن مـرة، أبرزهـا خلال قصـف مدينـة حمـام الشـط بالعاصـمة تـونس سـنة والتـونسي في أ
.و  َين بتونس أبو جهاد وأبو إياد سنتيين الفلسطينيواغتيال القيادي

وخلال معركــة “طوفــان الأقصى”، جــدد الشعــب التــونسي دعمــه اللامحــدود للقضيــة الفلســطينية،
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم ينفك الشعب التونسي يخ في مظاهرات فمنذ بداية العملية يوم  أ

حاشدة تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا بالجرائم الإسرائيلية بحقّ المدنيين.

تونس اليوم
الشعب يريد تجريم

التطبيع#طوفان_الاقصى#غزة_تحت_القصف#غزه_تقاوم#غزة_تنتصر#ف
pic.twitter.com/bkfR16KRwr لسطين_حرة

abderaouf Bali journalist (@rav4112) November 2, 2023 —

ســجّلت العاصــمة تــونس أبــرز تلــك المظــاهرات، والــتي نــادت خلالهــا الجمــاهير بطــرد ســفراء فرنســا
والولايات المتحدة لتورطّهما في قتل الفلسطينيين، وتواصل جرائم الاحتلال الصهيوني بحقّ المدنيين

العزلّ، ونادت أيضًا بتجريم التطبيع.

كما نظّم التونسيون حملات تضامنية لجمع التبرعات المالية والغذائية والطبية لفائدة الفلسطينيين،
فضلاً عن تنظيمهم حملات تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعريف بالحق الفلسطيني

وفضح جرائم الكيان الإسرائيلي.

يشترك التونسيون في حبّهم لفلسطين، ويمكن أن نعاين ذلك بسهولة تامة في الشوا ومدرجات
الملاعـــب والمـــدارس، وفي كـــل زوايـــا البلاد الـــتي تمتلـــئ بـــأعلام فلســـطين، وفي المقـــاهي حيـــث يتـــداول

التونسيون يوميا الأوضاع في فلسطين المحتلة.
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